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قدم الإسلام عددا كبيرا من المؤسسات والآليات التي تساهم وبشكل فاعل في 

تحقيق الأمن الاجتماعي والاســتقرار النفسي وذلــك من خلال ما توفره من تكافل 

وتضامن وعدالة اجتماعية عز نظيرهــا في أي نظام آخر وذلك لأنها من عند العزيز 

العليم، فقد أوجد الدين الإسلامي الحنيف عدداً من أشكال العطاء الديني لتحقيق 

التكافل الاجتماعي الذي يعد أحد أهم الأسس التي يقوم عليها المجتمع في الإسلام، 

ومن بينها: الــزكاة والصدقة والوقف والكفارات والنــذور وغيرها لضمان الحياة 

الكريمة للفرد وتحقيق سعادته وبقاءه في إطار من المودة والأمن والوحدة والسلام. 

وتعد الزكاة - التي جعلها ديننا الإســامي فريضــة لا تقدم تطوعا بل إلزامية 

للتكافل بين القادرين والعاجزين - جزءاً من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام، 

تقوم على نقل المال من مســتكف إلى محتاج وهي بذلك تحمل معنىً اجتماعياً عظيمًا؛ 

حيث سنعرض لمؤسسة الزكاة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والرفاه 

الاجتماعي؛ من خلال ما تقدمة من تعزيز للتكافل الاجتماعي وما يمكن أن تطرحه 

كأداة من أدوات الضمان والأمان الاجتماعي في المجتمع. 

•     •     •



دور مؤسسة الزكاة في التنمية والرفاه الاجتماعي4

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

المبحث الأول

مدخل تمهيدي 

من العســر على المرء أن يســر غور أي دراســة ويفهم المقصود منها دون بيان 

تفصيــل بتلك المصطلحــات التي تحتويها الدراســة أو البحث، لــذا لابد من بيان 

تعريف بعض المصطلحات الداخلة في الدراســة من خــال فصل تمهيدي يتم فيه 

توضيح ارتباط الزكاة ودورها الاقتصــادي ببناء منظومة الرفاه والأمن الاجتماعي 

التي قصدها الشــارع الحكيم من تشريع وفرض الزكاة وجعلها ركن من أركان هذا 

الدين الحنيف.

تحديد المفاهيم:

من أبرز المفاهيم الداخلة في الدراسة والتي يفضل بيانها ما يلي:

أولا: مصطلحات الرفاهية))):

    الرفاهية.. لغويا ))): 

ذكر في الصحاح كلمة رفاه أي رفه الشــخص عن نفســه وأسرته أو رفه الحاكم 

لرعيته، أو رعاية ورفاه الله لبني البشر، وهو أول تعريف لمفهوم الرفاهية في العربية.  

))) حســن عمر، الرفاهية الاقتصادية بحث في الأســس العلمية والتطبيقات العملية لرفاهية الفرد 
والمجتمع، القاهرة،  دار الفكر العربي 1999.

))) معجــم الصحاح هــو معجم يعنــى بالمصطلحات العربيــة ولمؤلفه العلامة إســاعيل بن حماد 
 الجوهــري والمولود في مدينة فــاراب، وهو ابن أخت العلامة الكبير إســحاق الفارابي صاحب 

ديوان الأدب. 
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- ويعرف بعض الكتاب الرفاهيــة بأنها حالة تمس حياة الفرد والجماعة وتعمل 

على إشــباع الحاجات البيولوجية الأساســية للإنســان من مأكل وملبس ومسكن 

والحاجات التي تتطلبها الحياة الاجتماعية، مثــل التعليم والثقافة والخدمات الطبية 

والأمن الاجتماعي.

- وهنــاك تعريف موجز للرفاهية على أنها: »تحقيق مســتوى لائق للمجتمع في 

جميع وجوه حياته«.

الرفاهية... اقتصاديا: 

يعنى اقتصاد الرفاهية بالنتائج الاجتماعية التي يمكن قياسها موضوعيا وتناولها 

في النظرية الاقتصادية؛ فالدخل القومي؛ أي تدفق السلع والخدمات ؛ يقترن اقترانا 

مباشرا بالرفاهية، وكلما ازداد الدخل القومي وازدادت المســاواة في توزيعه عظمت 

رفاهية المجتمــع الاقتصادية، كما يعنــي اقتصاد الرفاهية بدراســة وتقييم الكفاءة 

الاقتصاديــة والنظم المتعلقة في توزيع الموارد بما يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة 

الاجتماعية وتوفير الظروف التي يمكن عن طريقها تقوم السياســات الاقتصادية في 

تحقيق الرفاهية للمجتمع))). 

حد الرفاهية :

حد الرفاهيــة هو عبارة عن فكرة تمثل الحد الأقــى للرفاهية الذي يمكن أي 

شخص في المجتمع أن يتمتع به مع التسليم بمستويات الرفاهية لبقية أفراده.

))) لمزيد من التفضيل يمكن الرجوع إلى : حســن عمر، الرفاهية الاقتصادية، مصدر سابق، ص 10 
.22-
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دولة الرفاهية : 

دولة الرفاهية هي ما يفترضه المجتمع في الدولة التي تتحمل مســؤولية رسمية 

وواضحة نحو تحقيق الرفاهية الأساســية لمواطنيها؛ وتوفــر الخدمات الاجتماعية 

المتنوعة حتى يتسنى زيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. 

وينطلق التزام دولة الرفاهية بتحقيق الرفاهية الأساســية لأعضاء المجتمع من 

قناعة الدولة أو الشــعب بالحقيقة التي تؤكد على الدور الهام لرفاهية الفرد في حفظ 

النظام والأمن القومي))).

 »دولــة الرفاه الاجتماعي هي التي تقدم الخدمات لمواطنيها على اعتبار أنها جزء 

من الحقوق الأساسية التي يستحقها كل مواطن وليست من قبيل الإحسان..« ))).

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن دولة الرفاه هي:

 »تلك  الدولة التي تلبي الاحتياجات الإنســانية الأساسية لمواطنيها كجزء من 

إحقاق حقوقهم السياســية، وبشــكل أكثر تحديدا: إن دولة الرفاه تسعى إلى ضمان 

الأمن الاجتماعي لمواطنيها، وتوفير دخل ثابت وتغذية ورعاية طبية وتعليم وسكن 

وعمل وخدمات رفاه خاصة لكل مواطنيها، وكذلك تقليص الفجوات الاجتماعية 

إلى أكبر حد تستطيع بلوغه« ))).

))) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1987، 
ص 446.

))) عبد الوهاب الكيالي، كتاب موسوعة السياسة- الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
1987، ص 713.

))) عامر رشيد مبيض، موسوعة الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، مصطلحات 
ومفاهيم، دار القلم العربي، سوريا، 2003، ص 720.
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ويتم تحقيق هذه الأهداف بواسطة فعاليات تبادر إليها الدولة بعدد من الطرق، 

تشمل مدفوعات مباشرة لمخصصات التقاعد، تزويدا مباشرا للخدمات الاجتماعية، 

ضمان تقاعد غير مباشر بواســطة نظام الضرائب، وكذلك عمليات تدخل مختلفة في 

الاقتصاد وسوق العمل))).

الرفاهية الاقتصادية:

 »...... ذلك الجزء مــن الرفاهية الاجتماعية العامة الذي يمكن قياســه نقديا 

بطريق مباشر أو غير مباشر« .

 وعلى أساس هذا التعريف يمكن أن تؤدي زيادة الرفاهية الاقتصادية إلى زيادة 

الرفاهية العامة،  ويعتقد بعض الاقتصاديين أن دراسة الرفاهية الاقتصادية يجب أن 

تقتصر على تحليل الأســباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من 

الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي للفرد ضمن مجتمع معين، وهي بذلك تكون 

دراسة علمية إيجابية))).

كما يرتبط الاقتصاد والرفاهية الاقتصادية بالدخل الاقتصادي فكلما زاد الدخل 

الاقتصــادي كلما كان هناك رفاهية، ولم يمنع الإســام مثل هذه الرفاهية، حتى أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم  قال: » إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده« ؛ فطالما كان هناك دخل 

وفير فليس هناك مانع أن يتمتع الفرد بذلك المال وأن يحيا حياة مرفهة سعيدة))).

.1999  ،Clasen، J، Comparative Social Policy، Oxford: Blackwell  (((
))) للمزيد من التفصيل انظر: عبد الرزاق محمد الساعدي، الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية - الواقع 

والآفاق، رسالة دكتوراه، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية الاقتصاد، الدنمرك، ص24.
))) انظر: لسان العرب 1698/3، المصباح 609/2، فقه الاقتصاد العام.
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الرفاه الاجتماعي))):

تحدثت دراسات كثيرة حول مفهوم الرفاه الاجتماعي ولكن بمجمل التعريفات 

التي قدمت لهذا المفهوم أجمعت كلها على أن الرفاه الاجتماعي هو:

تلــك الإجــراءات الاقتصادية التي مــن شــأنها أن تلغي الفــوارق الطبقية 

 بين أبنــاء المجتمــع الواحد، مــن خلال الســعي إلى تحقيــق المســاواة والعدالة 

بين المواطنين ))).

وقــد قدم باريتو)pareto( تعريفا للرفاهية العامة على انه : »ذلك الوضع الذي 

لا يمكن التحرك منه إلى وضع آخر يصبح فيه كل فرد في النظام الاقتصادي أحسن 

حالا من ذي قبل))).

إذن الرفاهية العامة التي يجب أن تتوفر للفرد لكي يعيش حياة كريمة أساســها 

ينطلق  من: حق كل إنســان في الحياة الكريمة، ومن نظرة اجتماعية وإنسانية قوامها 

وجود رابطــة قوية بين رفاهية ) طيب العيش( الأفراد ورفاهية المجتمع، وتشــمل 

الخدمــات والتأمينات في دولة الرفاهية.. التعليم، الصحة،ومســتوى من الدخل، 

وتوفير العمل، والتأمين ضد العجز والشيخوخة - مثلا-« ))).

)))  للمزيد انظر: مصطفى رشــيد شــيحة، الاقتصاد العالم للرفاهية، ج1، الدار الجامعية، بيروت، 
1993، ص 135-117.

))) للمزيد من التفصيل انظر: عبد الرزاق محمد الساعدي، مصدر سابق ص24.
))) عبد الرزاق محمد الساعدي، مصدر سابق، ص 21.

))) الساعدي، مصدر سابق، ص 150.
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ثانيا: مفهوم الأمن الاجتماعي:

تع��ددت الآراء حول مفهوم الأمن الاجتماعي في واقعنــا المعاصر، وذلك تبعاً 

لمجالات الحيــاة التي يرتبط بها هــذا المفهوم وتبعاً لاختــاف اهتمامات المفكرين 

والعلماء والباحثين وتبعاً لاختــاف المتغيرات والعوامل التي تحيط بهم، واختلاف 

أهداف الدراســات التي يقومون بها ولتحديد ماهية المفهوم فإننا نقســم تعريفه إلى 

الأقسام التالية: 

أولا: التعريف اللغوي: 

كلمــة )الأمن( لغةً مصدر الفعــل أمن أمنا وأمانا وأمنــه: أي اطمئنان النفس 

وســكون القلب وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة، وقد أمِنت فأنا آمن، والأمان 

ضد الخوف))) ويقال: أمِن من الشر أي سلم منه، وكذلك يقال، أمّن فلان على كذا 

أي وثق به وجعله أمينا عليه، وهي هنــا تعني الاطمئنان بأن الشيء في حرز وحماية 

من الخطر وهو بذلك: »اطمئنان النفس وزوال الخوف، المعنى الذي ورد في التنزيل 

العزيــز بقولــه تعــالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ﴾)))؛ ﴿پ  پ   پ    ﴾)))، أي 

الآمن، يعنى مكة وهو من الأمن«))).

ي فهو ضد أخَفْتُه  قال اب��ن منظور: والأمن ضد الخوف، فأما آمَنتُْه الفعل الُمتَعَدِّ

وفي التنزيل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ﴾)))، وقوله تعالى:﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     

))) الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994، 
ط4،  ص 199. 

))) سورة قريش الآية: 4.
))) سورة التين، آية 3.

))) ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، القاهرة،  دار الحديث، ط 2003، ص 232.
))) سورة قريش آية: 4.
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ئو   ئو   ئە   ئە   ئا        ئا    ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  
ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ﴾))) 

وقد وردت كلمه الأمن في مواضع كثيرة في القرآن الكريم زادت عن الخمسين 

آية منها قوله تعالى: ﴿ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾)))، وكذلك 

قوله تعالى:﴿ۈ    ۈ ۇٴ﴾))) وقوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ﴾))).

البعد السياسي للأمن الاجتماعي: »يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة 

وحماية مصالحها العليا واحترام ثوابتها الوطنية التي اجمع عليها غالبية أفراد المجتمع 

والعمل في إطار التعاون مع بقية أفــراد المجتمع يخدم كل منهم الآخر لأن التعاون 

هو أساس توفير الأمن في الأمة الواحدة ومراعاة الأنظمة والقوانين التي يقرها ولي 
الأمر باعتبار أن غايتها هو الأمن الوطن واستقراره))).

الأمن في دراسات علم الاجتماع:

في دراســات علم الاجتماع يشــر المصطلح إلى ظرف تتحقق فيه الســامة أو 

الضمان المالي الذي هو شــكل من أشــكال الاســتثمار، أي أن المعنى المباشر للأمن 

يطابق معنى السلامة والغياب التام للخطر المادي أو الاحتماء منه؛ إن مفهوم الأمن 

))) سورة البقرة، آية 125.
))) سورة قريش، آية 4.

))) سورة الحجر، آية 46.
))) سورة الأنعام، آية 82.

))) أبو نــر الفارابي، السياســة المدنية، تحقيق وتقديم: فــوزي متري، جامعة ميتشــغن، المطبعة 
الكاثوليكية، بيروت، 1964، ص 35-45 )بشيء من التصرف(.



11

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

مـن مـنـظــور اقـتـصــادي إســلامـي

ربما يتطابق مع مفهوم الرفاهية وغياب الحاجة المادية، وقد استخدمه علماء الاجتماع 

والاقتصاديــون والمخططون بمعنى الرفاهية، ومن ثم فإن الأمن الاجتماعي مفهوم 

يشير إلى الحماية ضد المخاطر والطوارئ الاجتماعية والتحرر من القلق المتعلق بتلك 

المخاطر أو الخطوات التي تتخذ لحماية السكان من تلك المخاطر))).

التحليل الاقتصادي لمفهوم الأمن الاجتماعي:

يعتبر الأمن الاجتماعي الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعاملًا رئيساً 

في حماية منجزاتها والســبيل إلى رقيهّا وتقدمها لأنه يوفر البيئة الآمنة للعمل والبناء 

ويبعث الطمأنينة في النفوس ويشــكل حافزاً للإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل 

ومــن الجدير بالذكر أن غياب الأمن الاجتماعي يعنــي عدم احترام حقوق المواطن 

الاقتصادية، وانتش��ار الفقر والبطالة، وغياب الحمايــة الاجتماعية والتوزيع العادل 

للثروة، والاستئثار بالثروة من قبل فئة ضيقة من الناس، مما يهدد وبشكل كبير السلم 

الأهلي والاستقرار، والذي بدوره يخلق بيئة يغيب عنها الانتعاش في الاستثمار والنمو 

الاقتصادي، مما يقوض أركان المجتمع ويســمح بتنامي مظاهر العنف والأمراض 

الاجتماعية المختلفة))).

إن مفهوم الأمن الاجتماعي يتمثل في أقصى إشــباع ممكن لاحتياجات الجماهير 

في إطار العدالة الاجتماعية التي تنبذ الصراع بين فئات المجتمع، وتوفر المناخ الملائم 

 Gould، J and Kolb، W. L.،A Dictionary of The Social Science، London، 1959. (((
.،P.626

))) صلاح عبد العاطي، ورقة عمل  بعنوان: »السلم الأهلي ونبذ العنف في القانون الأساسي والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان« ، الهيئة الفلسطينية المســتقلة لحقوق المواطن، وهي منشورة على الموقع 

..home.birzeit.edu :الإلكتروني
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لكي يعيش المجتمع في إطار مقبول من التقبل والتعاون والشــعور بالأمن والسلام 

الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى ترتيبه الولاء والانتماء للمجتمع))).

ويتجلى الجانب الاقتصادي للأمن الاجتماعي في الإســام من خلال النظر في 

الكثير من الآيــات والأحاديث الشريفة التي تربط بــن الرزق والأمن وتجعل من 

الخوف رديفــا للجوع والعوز والفقر، وفي بيان قيمة الأمن في الازدهار الاقتصادي 

قال تعالى: ﴿ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  

 .(((﴾ ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  

وفي دولة سبأ كان الأمنُ أحدَ أهم أسباب الازدهار الاقتصادي قال تعالى: ﴿ ڌ  

گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ  
گ  گ  گ  ﴾)))، وقد دلَّت سائر أحداث التاريخ البعيد والقريب على أن 
الحضارة لا تزدهر، وأن الأمم لا ترتقي ولا تتقدم إلا في ظلال الاستقرار الذي ينشأ 

عن استتباب الأمن للأفراد وللجماعات وللأمم(4).

تعريف الباحث:

 وأمــا التعـــريف الــذي يتبناه البـــاحث لمفهوم الأمـــن الاجتماعي فـهـــو 

يتمثل بالآتي:

))) محمد سيد فهمي، الرعاية الاجتماعية بين حقوق الإنسان وخصخصة الخدمات، ط: 1، دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ص 247.

))) سورة القصص، آية 57.
))) سورة سبأ، آية 18.

))) محمد محمد علي نصير، الأمن والتنمية، د ن، الرياض، 1992، ص 135-129.
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 »إنه تلك الحالة التي يستشعر فيها الإنسان الأمان والطمأنينة على كل ما يملك 
في هذه الحياة من نفس وعرض ودين ومال ومتاع والتي تمكنه من ممارسة مقتضيات 

الاستخلاف بكل يسر وسهولة إرضاءً لله وإعماراً للكون« .

ثالثا: تعريف مفهوم التنمية :

التنمية في اللغة:

  يشتق من لفظ »نمـّى« بمعنى الزيادة والانتشار.

 أما لفظ »النمو« من »نما« ينمو نماء؛ فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو نموًا. 

أما مفهوم النمو في الفكر الإسلامي:

 »... فانه يُعبر عن الزيادة المرتبطة بالطهارة والبركة وأجر الآخرة وإن لم يتجاهل 

مــع هذا »الحياة الطيبــة« في الدنيا، بينما يركز مفهــوم Development على البعد 

الدنيوي من خلال قياس النمو في المجتمعات بمؤشرات اقتصادية مادية في مجملها، 

حيث تقوم المجتمعات بالإنتاج الكمي، بصرف النظر عن أية غاية إنســانية، وتهتم 

بالنجاح التقني، وتؤكد على التنظيم الاجتماعي.

لقد برز مفهوم التنمية Development بدايةً في علم الاقتصاد حيث استُخدم 

للدلالــة على عملية إحداث مجموعة من التغــرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف 

إكســاب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المســتمر بمعدل يضمن التحسن 

المتزايــد في نوعية الحياة لكل أفــراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاســتجابة 

للحاجات الأساســية والحاجــات المتزايدة لأعضائه؛ بالصــورة التي تكفل زيادة 
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درجات إشــباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشــيد المســتمر لاســتغلال الموارد 

الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.

ولاحقًا، تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك 

التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك 

التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: 

الفرد، الجماعة، المؤسســات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية؛ بالإضافة لذلك 

اســتحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مســتوى 

معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع))).

وهنا نورد بعض تعريفات لمفهوم التنمية من وجهة نظر جهات اقتصادية ودولية 

مختلفة وهي كما يلي:

- إن التنميــة تعنــي: »عملية تغيير اجتماعي مخطط يقوم بها الإنســان للانتقال 

بالمجتمــع من وضع إلى وضع أفضل وبما يتفق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية 

والاجتماعية والفكرية« ))).

-  »هي أي تغيير من شيء غير مرغوب فيه إلى شيء مرغوب فيه، أو هي التوجه 

الفعلي للبناء نحو تحقيق أهداف متضمنة من نسق القيم« ))).

))) للمزيد من التفصيل انظر: نصر عارف، مفهوم التنمية، كلية العلوم السياســية، جامعة القاهرة، 
على الموقع الإلكتروني للمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية.

))) عبد الهادي الجوهري، قاموس علم الاجتماع، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،1983، ص74.
))) مولود زايد الطبيب، التنشــئة السياسية دورها في تنمية المجتمع، المؤسسة العربية الدولية للنشر، 

عمان،2001، ص 14.
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- الأمم المتحــدة عرفت التنمية بأنها: »العملية التــي يمكن من خلالها توحيد 

جهود المواطنين والحكومة لتحســن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

المجتمعات المحلية ولمســاعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمســاهمة في تقدمها 

بأقصى قدر مستطاع« ))).

- التنمية تشــتمل على النمــو والتغير، والتغير بدورة اجتماعــي وثقافي كما هو 

اقتصادي وهو كيفي كما هو كمي، والتنمية لا تعني جانبا واحدا كالجانب الاقتصادي 

أو السياسي، وإنما تحيط بكافة جوانب الحياة على اختلاف صورها وأشكالها فتحدث 

تغيرات كيفيه عميقة وشاملة« ))).

- التنمية : »هي عملية انبثاق للإمكانيات الكامنة للأفراد والجماعات وذلك من 

أجل خلق وضع أفضل للفرد والمجتمع بما يكفل العيش« ))). 

إن التعريفات الســابقة لمفهوم التنمية تشــر كلها إلى أن التنمية هي في الأساس 

عملية تســتهدف النهوض بالمجتمع إلى وضع أفضل مما هــو علية في كافة جوانب 

النشــاط الإنســاني الاقتصادي والاجتماعــي والثقافي والســياسي...إلخ، بقصد 

 تحســن مســتوى حياة الفرد والمجتمــع في المجالات المشــار إليهــا وفق تخطيط 

علمي مدروس))).

 United Nation ، social Progress Through Economic Development ،U. N.Report  (((
.،New York ،1956 ،p،8

)))  عبد الباسط محمد حسن، التنمية الاجتماعية، ط2، دار غريب للطباعة، القاهرة،1977،ص 70.
))) مولود زايد الطبيب، التنشئة السياسية دورها في تنمية المجتمع، مصدر سابق، ص16.

))) عمرو محيي الدين، التخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بيروت،1975، ص 210 -212.
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رابعا: تعريف الزكاة.

الزكاة لغةً هي:‏ 

الزكاة مشــتقة من الزكاء وهو: النماء والزيادة يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، قال 

الراغــب: أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى))). وســميت الزكاة لأنها 

تزيد في المال الذي أخرجت منه‏، ‏ وتقيه الآفات‏‏.‏

قال ابن الأثير في النهاية: وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح 

فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للأبدان))). 

وقيل: ســميت بذلك لأنها تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره وقال الأزهري: 

إنما تنمي الفقراء))). 

والزكاة شرعا:

 »هي‏‏ حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمســتحقين الذين ســاهم 

في كتابــه الكريــم، أو هي: »حق واجــب في مال مخصوص لطائفــة مخصوصة في 

وقت مخصوص))). 

)))  المفردات في غريب القرآن ص213، والمعجم الوسيط ص 398. 
)))  النهاية في غريب الحديث ج 2 ص 307. 

)))  انظــر: المصباح ج1 ص 272 والمختار من صحاح اللغــة ص 218 والمطلع على أبواب المقنع، 
ص 222 والروض المربع ج1 ص 107 والمجموع شرح المهذب ج 5 ص 291. 

))).  مصطفى بن سعد الســيوطي، الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل ج1، المكتب الإسلامي، دمشق، 
1961، ص 242. 
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حكم الزكاة‏: هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏،‏ وعمود من أعمدة 

الدين التي لا يقوم إلا بها، ‏ يُقاتَلُ مانعها‏، ويكفر جاحدها‏ فإذا جحدها فلا يكون إلا 

لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما....))).

فرضت في العام الثاني من الهجرة‏، ‏ ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن 

مختلفة منها قوله تعالى‏:‏ ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾))). 

‏ وقوله تعالى:﴿گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴾))). 

حكمة مشروعيتها))): 

أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا‏، ‏ وتطهر النفوس 

من الشــح والبخــل وذلك لقولــه تعــالى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں   ڻ  ﴾))). 

‏وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره‏؛ 

وهي عبادة مالية‏، ‏ وهي أيضا ســبب لنيل رحمــة الله تعالى‏، ‏ قال تعالى‏: ﴿ڭ  

ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې ﴾))). 

)))  المهذب ج1 ص 140- 141 والمغني مع الشرح الكبير ج2 ص 435. 
))) سورة البقرة، الآية 43.

))) سورة المعارج، الآية 24 ، 25. 
))) سنأتي على تفصيل ذلك عند بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة في مواضع متقدمة من هذا 

البحث.
))) سورة التوبة، الآية 103.
))) سورة البقرة، الآية 110.
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استعرضنا فيما مضى بعضا من المفاهيم الداخلة في الدراسة مع توضيح لها وبيان 

مدى ارتباطهــا بموضوع البحث الخاص بدور الزكاة في تحقيــق الأمان والرفاهية 

الاجتماعية والتنمية المستدامة.

•     •     •
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المبحث الثاني

دور الزكاة في التنمية الاقتصادية

لا شك أن الزكاة تساهم باستقرار الاقتصاد وانتظامه حيث إن انتظام الاقتصاد 

في أي مجتمع من أهم عوامل اســتقراره وإشــاعة الأمــن والطمأنينة فيه، ومقياس 

نجــاح أي اقتصاد هو تحقيقه لكل مــن الكفاءة والعدل معــاً، والنظم الاقتصادية 

الوضعية التي عرفتها البشرية فشــلت في تحقيقهما معا)))،  فالشــيوعية ركزت على 

العــدل وأهملت الكفاءة فكان مصيرها الانهيار والبطلان والخروج من عالم الواقع، 

أما الرأســالية التي مازالت تســود العالم فإنها وإن كانت حققــت الكفاءة إلا أنها 

فشــلت في تحقيق العدالة والدليل على ذلــك ما نراه اليوم، مــن تكدس الثروات 

لدى 20% مــن المجتمع وبقــاء 80% يعانون البؤس والحرمــان، كما يصوره أحد 

كتــاب الاقتصاد في الغــرب بقوله معبراً عن واقع العالم اليــوم: »إن الفقر الموجود 

وســط الوفرة والبحبوحة الخالية من البهجة إن هما إلا أعراض لاضطراب عميق« 

ومن أهم مظاهــر هذا الاضطراب الافتقار إلى الأمن ســواء لــدى الفقراء الذين 

يعانون البؤس والحرمــان أو لدى الأغنياء الذين يفتقــدون البهجة)))؛ من خلال 

ما ســبق يتضح أن للــزكاة دوراً هاماً في تحقيق الأمن المجتمعــي القائم على العدل 

))) انظــر: ممدوح حمد يونس أحمــد، الزكاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعــي، مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة، الرياض، العدد )50( السنة الثالثة عشرة، 1422هـ

))) انظر: محمــد عبد الحليم عمر، الزكاة ودورها في تحقيق الأمــن المجتمعي، ورقة عمل مقدمه إلى 
مؤتمر مقومات الأمن المجتمعي في الإســام، المؤتمر الســابع عشر للمجلس الأعلى للشــؤون 

الإسلامية، القاهرة، 2008. 
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 والتكافل بين أفراده وإشــباع الحاجات الإنســانية إضافــة إلى أدوارها الاقتصادية 

والنفسية الأخرى))).

الوظائف الاقتصادية للزكاة ودورها في تحقيق التنمية:

وبالإضافــة إلى دورها في التكافــل الاجتماعي فإن للــزكاة وظائف اقتصادية 

واجتماعية أخرى تساعد على تحقيق وبناء التنمية المستدامة)))، منها:

تأمين الإنتاج وزيادته:

 فقد جعل الإســام الغارمين أحد مصارف الــزكاة قال تعالى: ﴿ ہ  ھ  

ھ  ﴾)))؛ ومــن جملة الغارمــن مَن اقترض مالًا للإنتاج والاســتثمار ومن 
يْن. وضمان توفية ثمن السلع المبيعة وضمان  اشترى سلعًا بأجل ولم يستطع الوفاء بالدَّ

رؤوس أموال الإنتاج يضمن اســتمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين في الإنتاج 

من غير أصحاب الأموال.

التوسع في الائتمان وتمويل الإنتاج: 

كما تضمن الزكاة لأرباب الأموال الذين أقرضوا أموالهم آخرين لاســتثمارها ـ 

وأعسر المدينون لاِ حل بهم من خسائر ـ الوفاء بهذه القروض، لأن المدينين يصبحون 

من المستحقين للزكاة من ســهم الغارمين؛ وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال على 

التوســع في الإقراض وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون أن حقوقهم ستُد 

))) للمزيد من المعلومات انظر: محمد أبو فارس، إنفاق الزكاة في المصالح العامة، دار الفرقان، عمان، 
1983م.

))) محمد مبارك، نظام الإسلام، الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة، دار الفكر، بيروت، )ب. ت(.
))) التوبة، آية 60.
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إليهم من مصدر ثابت معلوم هو الزكاة، وهذا هو ما يســمى في المصارف بالائتمان 

ويســميه نظام الإسلام الائتمان أو القرض الحسن)))؛ ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا 

الكلام لا يؤخذ على إطلاقه وإلا لقام كل مدين بإظهار نفســه كعاجز عن الســداد 

ومعسر ليستحق لنفسه الزكاة!!!.

تفعيل وتنشيط الطلب الكلي) الادخاري والاستثماري(:

تعمل الزكاة على تنشــيط الطلب الاستثماري لان من تصرف لهم الزكاة -وهم 

فئة الفقراء- الذين ترتفع لديهم الميول الحدية للاستهلاك؛ بالتالي فإنهم ينزلون بهذه 

الأموال إلى الأســواق لتلبية احتياجاتهم مما يؤدي إلى تنشــيط الطلب الاستهلاكي 

وبالتــالي الاســتثماري الناجــم عن الرغبــة في التوســع بالإنتاج وبالتالي ينشــط 

الاقتصاد برمته))).

إعادة توزيع الدخول والثروات:

إن الزكاة هي أداة الإســام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة، ولا يتم التوزيع 

التلقائي حسب أولويات السوق كما هو الحال في النظام الرأسمالي، أو حسب العمل 

فقط، كما هو الحال في النظام الاشــراكي)))؛ والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد 

))) انظر: محمد شــوقي الفنجــري، المذهب الاقتصادي في الإســام،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
القاهرة، 1997، ص 182.

))) للمزيد انظر: حسين علي محمد منازع، توظيف الزكاة في مشروعات إنتاجية، بحث مقدم إلى ندوة 
التطبيق المعاصر للزكاة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 14-

16 ديسمبر، 1998، ص 23 -25.
))) انظر: علي البارودي، دروس في الاشــراكية العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1966، ص 

.148
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بالفــروق الاجتماعية ولا تهتم بإعــادة التوازن الاقتصــادي والاجتماعي، كذلك 

جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كمًّ مهملًا وسط إيقاع 

علاقــات الإنتاج المادية)))؛ وقد لخص عمر بن الخطاب سياســة التوزيع حين قال: 

»إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزنا تأسينا 

في عيشنا حتى نســتوي في الكفاف« وكذلك قوله: »ما من احد إلا وله في هذا المال 

حق الرجل وحاجته... والرجل وبلاؤه« ))).

استقرار الاقتصاد وانتظامه:

تســاهم الزكاة باســتقرار الاقتصاد وانتظامه؛ حيث إن انتظام الاقتصاد في أي 

مجتمع من أهم عوامل اســتقراره وإشاعة الأمن والطمأنينة فيه، ومقياس نجاح أي 

اقتصاد هــو تحقيقه لكل من الكفاءة والعدل معاً، والنظم الاقتصادية الوضعية التي 

عرفتها البشرية فشلت في تحقيقهما معا))). 

 تعتبر الزكاة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأنها تعكس الحالة الاقتصادية 

الســائدة وتتقلب هذه الحصيلة ارتفاعاً وانخفاضاً مع تقلبات الدخل مما يســاهم 

بانتظام إيقاع الاقتصاد ويضبط حركته ويحميه من التقلبات والدورات الاقتصادية 

التي عصفت بالنظم الاقتصادية الأخرى كالشيوعية والرأسمالية..

))) انظر: أحمد إبراهيم منصور، عدالة التوزيع والتنمية الاقتصادية رؤية اقتصادية إســامية مقارنه، 
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007مصدر سابق، ص 90 -95.

))) انظر: ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، المطبعة التجارية الكبرى،  د ت، ص 110-101.
))) ممدوح حمد يونس أحمد، الزكاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، 

الرياض، العدد )50( السنة الثالثة عشرة، 1422هـ
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زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الاستثمار:

الإنتاج لا يتأتى إلا من خلال زيادة وتيرة العمل والزكاة أداة من أدوات تشجيع 

العمل))) والإنتاج والاستثمار خاصة أن الزكاة لا تُعطى إلا للفقراء والمحتاجين ولا 

تعطى للقوي لقوله علية الصلاة والســام: )لا تحلُّ الصدقة )أي الزكاة( لغني ولا 

لذي مِرة سَــوِي()))، وهذا يعني أن الزكاة لا تحل للقوي الذي يستطيع أن يكسب 

من عمل يده))). وبالتالي فهي تشــجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم وزيادة 

ما عندهم حتى لا تأكل الزكاة جميع ما عندهم من فضول الأموال وقد ورد عن عمر 

رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة))). 

تحقيق التنمية المستدامة:

إن الزكاة أداة من أدوات التنمية المســتدامة؛ حيث تســاعد الزكاة من جهة على 

حركة رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى تساعد في النشاط الاقتصادي بزيادة عمل 

المنظمين أو مديــري الأعمال وزيادة قطاعات الإنتاج من العمال والموظفين، وبصفة 

عامة تســاعد على زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين، وبهذا تســاعد في 

محاربة الفقر والبطالة في المجتمع)))؛كما أن تحقيق التنمية الاقتصادية ســتكون له آثار 

))) سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، العمل وأحكامه، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، 2002م.
))) رواه أبو هريرة، موسوعة الحديث، حديث رقم 18.

))) انظر: نجاح أبو الفتوح، استبعاد الفائدة على كفاءة تخصيص الموارد في التحول إلى اقتصاد إسلامي، 
أطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق-كلية التجارة، قسم الاقتصاد - القاهرة، ص 201.

))) رواه البيهقي والدار قطني.
))) جمال حســن أحمد السراحنه، مشكلة البطالة وعلاجها: دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، اليمامة 

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2000م.
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إيجابية على الزكاة، فالأثر بينهما متبادل؛ فالتنمية تقود إلى توسع الوعاء الزكوي: أي 

الأموال الخاضعة للزكاة، وبذا تزيد حصيلة الزكاة، ومن ثم تعظّم آثارها، ومن هذه 

الآثار تحقيق التنمية))).

العمالة الكاملة:

 إذا علمنــا أن محاربة البطالة هدف من أهداف الــزكاة وغاية من غايات النظام 

الاقتصادي الإســامي فينبغي على الدولة أن تســعى ومن خلال مساهمتها بجمع 

الزكاة وإنشــاء صناديق خاصة بها لتحقيق العمالة الكاملة بحيث تشــمل تشــغيل 

جميع الراغبين في العمل سواء في أعمال كســبية أو في أعمال خدمية، فواجب الدولة 

ومن خلال إيرادات الزكاة أن تعمل عــى  تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين في 

العمل))).

معالجة الدورات الاقتصادية:

تســاهم الزكاة في عــاج التقلبــات الاقتصادية آلياً وذلك برفــع الطلب على 

الاستهلاك في حالة وجود كســاد أو ركود اقتصادي حيث أن دفعها سواء بتعجيل 

الدفع أو بالدفــع الدوري المنتظم يســاهم بتحريك الطلب الاســتهلاكي وزيادة 

القوة الشرائية، مما يدفع إلى الاســتثمار وعدم اكتناز المال، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية مستدامة وغير متوقفة.

))) للمزيد انظر: عبد الجبار الســبهاني، ويربي الصدقات...الــزكاة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، 
-2012/http://al-sabhany.com/index.php :دراسة منشــورة على الموقع الرسمي للباحث

.-16-01-21-08
)))  أحمد إبراهيم منصور، عدالة التوزيع والتنمية الاقتصادية رؤية اقتصادية إسلامية مقارنه، مصدر 

سابق، ص 234-238 أيضا: ص 330 - 332..
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ضخ السيولة النقدية وتحفيز التداول النقدي:

تلعب الزكاة دوراً مهما في ضخ وتحريك الســيولة النقدية في السوق، حيث إنه 

في غياب نظام الربا )الفائدة( في الإسلام تتيح الزكاة سيولة نقدية مباشرة عن طريق 

جمعهــا ودفعها مما يجعلها متاحة بين أيدي الفقــراء والمحتاجين لها والمعروف عنهم 

أنهم أكثر الفئات ميلا للاســتهلاك مما يساهم برفع الميل الحدي للاستهلاك وبالتالي 

بتحفيز الاستثمار.

محاربة الربا:

للربــا أخطار اقتصادية واجتماعية عظيمة عــى الاقتصاد خاصة وعلى المجتمع 

عامة، فمن المعروف أن الشــخص المعسر ماليا  يلجأ إلى الاقتراض بشتى الوسائل؛ 

وقد كان الاقتراض بالفوائد الربويه هو الوســيلة الرئيســة التي يســتغلها الأغنياء 

لابتزاز الفقراء، فجاءت الزكاة لتنقذ الفقير من براثن الغني المرابي، وتقدم له قرضا 

استهلاكيا حسنا يحميه ويسد حاجته.

التأثير على الطلب الفعال:

تلعــب الزكاة دور كبير في التأثير على الطلــب الفعال وذلك  من خلال الزيادة 

في دخل الفقراء والمســاكين التي آلت إليهم من الأغنياء، مما يولد قوة شرائية جديدة 

تولد طلباً فعالاً على الســلع، وهذا التأثير الإيجابي للزكاة على الاستهلاك يؤثر على 

العرض بالمقابل لأن الطلــب الفعال الناتج يحرك الهياكل الاقتصادية نحو مزيد من 

الإنتاج لتقابل الطلب المتزايد على الســلع من قبل الفقراء والمساكين بعد حصولهم 

على حقوقهم من الزكاة.
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 أداة توازن اقتصادي.

يتحقق التوازن على مســتوى الاقتصاد الكلي عندما تكون الســحوبات تعادل 

الإضافــات من الدخل، ويعتبر هــذا الشرط ضرورياً لتحقيــق التوازن في الدخل 

القومــي، أما إذا كانت الإضافة على الدخل أكبر من الســحب الــذي يقابلها فإن 

التوازن يتحقق في الدخل القومي وعند مستوى أعلى من التوازن.

والزكاة بالنســبة لدافعها هي اقتطاع من الدخل، وهــي بمثابة دخل جديد لمن 

يقبضها والمفروض أن يكون الدخل الجديد يعادل الاقتطاع من الدخل الذي حصل 

نتيجة فرض الزكاة، لكن الذي يحصل جراء ذلك أن الدخول الجديدة تكون أكثر من 

الاقتطاع الأصلي من الدخــل، وهذا ما يجعل التوازن في الدخل القومي في المجتمع 

الذي تفرض فيه الزكاة عند وضع أعلى مما يمكن أن يكون عليه في غياب الزكاة))).

بهذا النظام المالي في الإسلام وبهذه الفكرة الإسلامية في ملكية الأموال والإنفاق 

منهــا في وجوه الخير يتحاب المؤمنــون ويقوى بينهم شــعور بالتكافل الاجتماعي 

والتضامن الإســامي الذي يحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع الإســامي حقه في 

العمل والرزق الذي يجعله يحيا حياة إنسانية كريمة.

 ومن هنا نســتطيع أن نؤكد أن المســلمين لو عملوا بما شرعــه الله من تحصيل 

فريضة الزكاة وإعطائها لمســتحقيها لما بقي محتاج يمد يديه للســؤال))) فالزكاة من 

))) للمزيد انظر: طاهر حيدر حردان، الاقتصاد الإســامي - المال-الربا-الزكاة، دار وائل للنشر، 
عمان، 1999، ص179.

))) انظــر: حامد بن محمد العبادي، من حكم الشريعة وأسرارها، المكتبة العصرية، بيروت، 1973، 
ص 55 و62. 
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أعظم شــعائر الدين وأكبر براهــن الإيمان فإنه صلى الله عليه وسلم قــال: »والصدقة برهان« رواه 

مســلم، أي دليل على إيمان صاحبها ودينه، فمتــى وضعت الزكاة في محلها اندفعت 

الحاجات والضرورات واســتغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح الخاصة 

والعامــة فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهــم ووضعت في محلها لقامت المصالح 

الدينية والدنيويــة وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقــراء وكان ذلك أعظم 

حاجز وسد يمنع عبث المفســدين؛ ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما 

اشتملت عليه من جلب المنافع ودفع المضار))). 

•     •     •

))) انظر : عبد الرحمن السعدي، الرياض الناضرة، عالم الكتب، بيروت، 1994، ص 17- 19. 
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المبحث الثالث

دور الزكاة في تحقيق الرفاه والأمن المجتمعي.

تحليل في النظرية الاقتصادية الإسلامية )العدل والرفاه(:

المشكلة الاقتصادية للإنسان هي جزء من المشكلة الإنسانية العامة والتي تعتبرها 

النظم الاقتصادية الوضعية ناجمة عن الندرة النســبية للموارد وســوء الاختيار)))، 

ولكن النظرية الاقتصادية الإســامية تعالج المشكلة الاقتصادية ليس بالاتكال على 

هذه الفرضية التي قدمتها النظرية الاقتصادية والقائمة على عاملي الندرة والاختيار، 

على الرغم من الأهمية الكبرى لهذين العاملين في معالجة المشــكلة الاقتصادية؛ وإنما 

تعالج كل ذلك انطلاقا من ســوء توزيع الموارد وما يرافق ذلك من تغيرات جذرية 

مصاحبة للنشاط الاقتصادي، وكذلك سوء الاستخدام والاختيار)))، إذ يعد تحقيق 

العدالة واجبا من خلال العلاقة بين فعاليــة الإنتاج وفعالية التوزيع فإذا كان النمو 

الاقتصادي وتنميته في الاقتصاد الإسلامي يستند أصلا إلى الجانب الكمي والجانب 

التقني من فعاليات الإنتاج، فان حضور التوزيــع العادل يعد شرطا ضروريا لنمو 

الإنتاج وتنميته، وإلا حصل تناقض بين الاســتهلاك والإنتاج، في حين شــخصت 

هذه المســألة في النظرية الاقتصادية الغربية بوضوح عند جــون مينارد كينز، إذ أن 

انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض الطلب الفعلي))).

))) انظر: طارق  الحاج،  علم الاقتصاد ونظرياته، دار صفاء، عمان، 1990،  ص16.
))) عبد الرزاق الساعدي، مصدر سابق، ص179.

))) المصدر السابق، ص 185-180.
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كما أن التشــغيل لا يعتمد على الأجور بقدر ما يعتمد على الطلب الكلي الفعال؛ 

ونشــتق من ذلك أن الطلب على العمال يرتفــع بارتفاع الطلب الفعلي لا بانخفاض 

الأجور. فإذا كان أحد الأركان الأساسية للطلب الفعلي، هو اشتمال المبالغ وإنفاقها 

على السلع الاســتثمارية في القطاعين الخاص والعام، فالصورة ستوضح أن الطلب 

الفعلي متغير مستقل وان الدخل والتشغيل متغيرات تابعة. وهذا لا يمكن توفره إلا 

في ظل التوزيع العادل للدخل؛ والتوزيع العادل للدخل يأتي بصيغ إنفاق يؤدي إلى 

مضاعف في الاســتثمار والدخل والاستهلاك والتشغيل...  ﴿ چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  
ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ﴾ ))).

هذه المضاعفة المترتبة على الإنفاق في ســبيل الله ليســت قاصرة على الثواب في 

الآخرة وإنما تتحقق بصورة مادية في الحياة الدنيا))).

إذاً هذا الترابط بين العدالة والتوزيع والكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي إنما 

ينم عن حالة انســجام تتجسد في مقاصد الشريعة لتكون ضابطا للسلوك الإنساني، 

وهي بذلك تعبر عن وحدة عضوية للفعل الاقتصادي.

والنظام الاقتصادي الإســامي بإقــراره بنزوع النفس البشرية إلى الاســتئثار 

عــر الخلل الــذي قد يحصل على مبــدأ تكافؤ الفــرص، بظهور تفــاوت كثير أو 

قليل في توزيــع الدخول والثروات وما لهذا التفاوت من آثار ســلبية في النشــاط 

))) سورة البقرة، آية 261.
))) جاح عبد العليم أبو الفتوح، مصدر سابق، ص 234.
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الاقتصادي- الاجتماعي، فقد أعطى للمسؤولية الاجتماعية من خلال قاعدة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، المكانة التي تضمن استمرار التوازن الاجتماعي))).

ومبــدأ التكافل الإســامي الذي يعني التــوازن الاجتماعي))) هــو التضامن 

والإعالــة والرعاية على النحو الذي يجبر القصور الحــادث في طرف من الأطراف 

علاقة التكافــل، فهو تفاعل بين طرفــن أو أكثر، والتكافــل الاجتماعي هو نظام 

يقيم علاقة التفاعــل والتضامن والإعالة والرعاية بين أعضاء الاجتماع الإنســاني 

في مجتمع من المجتمعات، والتكافل الإســامي في الفلســفة الاجتماعية الإسلامية 

مؤســس على القاعدة الإســامية الكلية، قاعــدة إرادة الله ســبحانه وتعالى، قيام 

التوازن والموازنة والميزان بين الأفــراد والطبقات والجماعات والأطراف في مختلف 

أمم وأنواع المخلوقات، لقد تفرد الخالق سبحانه بالوحدانية، لا يشاركه فيها مخلوق 

مــن المخلوقات، فجميع من عداه ومــا عداه في كل عوالم الخلــق قائم على التعدد 

والتزاوج ولذلك كانت فلسفة الإسلام لإقامة العدل والعلاقة الصحية بين الأزواج 

والمتعددين في الميول والمصالح والطاقات والإمكانات والاحتياجات والمقاصد هي 

التوازن والموازنة. أي التكافل الذي يقيم ويحافظ على نســيج الاجتماع، وذلك حتى 

لا يســر التناقض والتنافــر بالأطراف المختلفة إلى الــراع والدمار. ﴿ ٻ  

ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ﴾))).

))) صبحي الصالح، النظم الإســامية نشــأتها وتطورها، بيروت، دار العلــم للملايين، 1965، 
ص438.

))) محمد عمارة، التكافل الإسلامي يعني التوازن الاجتماعي، جريدة الشرق الأوسط، العدد 9096. 
24- أكتوبر، 2003.
))) سورة الحديد، آية 25.
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والتكافل الاجتماعي الإسلامي في شؤون المعاش - المادية والاجتماعية لا يعني 

المســاواة الحســابية بين أفراد المجتمع، إنما يعني التوازن الذي يحقــق حد الكفاية 

للمجتمع وضبط التفاوت بضوابط الحلال الدينــي والكفاية في العطاء، مع وضع 

سقف للتفاوت بمنع الاحتكار والأثرة والطغيان، انه المحقق لغنى الكفاية للجميع 

مــع فتح أبواب الثــراء أمام الكفــاءات والإمكانيات بعيدا عــن ) الكنز( المعطل 

لدوران عجلة التنمية والاستثمار، وبعيدا عن ) الاستفراد( الذي هو المقدمة المفضية 

إلى الطغيان))). 

أما الأساس الثاني من أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام هو الضمان الاجتماعي، 

لقــد أوضح العلماء أنه يوجد فرق في المعنى بين كلمتي التكافل الاجتماعي والضمان 

الاجتماعي رغم تشابههما، فالضمان الاجتماعي هو التزام الحاكم نحو رعيته أو باللغة 

المعاصرة التزام الحكومة نحو شعبها، فالسلطة يجب أن تحرص على إبقاء الحد الأدنى 

من المعيشة اللائقة للشعب وتوفير المساعدة لكل من يحتاج إليها))).

نظرية التوزيع وعدالتها في الإسلام:

يجعل كتٌاب النظرية الاقتصادية نظرية عدم التناسق أساساً  لتحليلهم الاقتصادي، 

إذ أن العناصر المكونة للجســم الاقتصادي، أياً كانت، تظل غير منسجمة ومختلفة، 

وهذا ما يشكل سٌر تطور الجسم الاقتصادي وتحوله الدائم))).

))) محمد عمارة، مصدر سابق.
 -www.brg8.com :انظر: منتديات برق (((

))) للمزيد انظر:  فتح الله ولعلو، الاقتصاد السياسي، بيروت،  دار الحداثة، 1981، ص 173. 
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فالمستهلك يسعى إلى تعظيم المنفعة والمنتج يسعى إلى تعظيم الربح، وهكذا تسود 

العلاقات فلســفة نفعية تقدم تفسيرا مسوغا للسلوك الإنساني باستثناء كل الدوافع 

الإنسانية الأخرى، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا في ظل الحرية الفردية التي تهمش دور 

الدولة الاقتصادي وتدخلها فيــه، وبذلك تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، ودور 

الدولة طبقا للمصالــح العامة الظاهرة في المجتمع، والتي لهــا تأثير كبير في توجيه 

المشاعر الأخلاقية))).

وبناءً على ذلك فإن صياغة قوانين وتشريعات العدل الاقتصادي تكون في ضوء 

المصالح، وفي هذا السياق لا يمكن تأييد فكرة الحق المجرد بوصفه شيئاً مستقلًا تماماً 

عن المنفعة، فالمنفعة هي الهدف النهائي من وراء جميع المسائل الأخلاقية))).

في الاقتصاد الإســامي، العدل لفظ يقتضي معنى المســاواة، كما يستعمل في ما 

يدرك بالبصيرة كالأحلام))). 

والعدل الاقتصادي ليس من مســائل الإصلاح الاجتماعي يتغير بتغير الظرف 

الاجتماعي، إنما هو من ثوابت العقيدة في نصوص واضحة في ما يتعلق بأنشطة المعاش 

والأموال، واتســاقا، فإن كل الفعاليات الاقتصادية سوف تتصف بالاعتدال، أي 

الحالة التي تتوســط بين الإسراف والتقتير، واللذان هما تخصيص غير كفؤ للموارد، 

وتوزيع اقتصادي غير عادل للدخول والثروات، وهنا يبرز مفهوما العدل والإحسان 

والــذي من المهم تحري صفات وخصائص ومعاني ما يشــتمل عليه كل مفهوم من 

))) انظر: جون ســتيوارت مل، عن الحريــة، القاهرة، مطابع شركة الإعلانــات الشرقية، 2000، 
ص16.

))) المصدر السابق، ص 24.
))) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 325.
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الموضوعات الاقتصادية...﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ﴾))).

العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط)))،  أما الإحسان فإنه فعل 

ما ينبغي أن يفعل من الخير)))، والإحسان فوق العدل وذاك أن العدل هو أن يعطي 

ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل ما له، فالإحسان 

زائد على العدل، فتحري العدل واجب وتحري الإحســان ندب وتطوع)))،  فكيٌف 

الأمر الرباني في الاثنين معا. والعدل الاقتصادي في هذا السياق يتجاوز ذات العدل 

إلى الإحســان الاقتصادي، في توزيع الثروة والدخل، ويبرز في هذا الموضوع مفهوم 

العفو ومصارفه في المجتمع كتدبير شرعي لتوزيع الدخول أيضاٌ،.... ﴿ ۉ  

ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   

ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى    ئى  ی  ی  

ی  ی  ﴾ ))).

 والإنفاق هنا هو شكل من أشكال التوزيع، والدخول المتحصله إذا ما وصلت 

حد النصاب أدٌى المكلف زكاتها، ثم كانت مصارفها في :

1- الإنفاق الاستهلاكي.

2- الإنفاق الاستثماري.

))) : سورة النحل، الآية 90.
))) انظر: علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، بغداد، وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة،1986، 

ص85.
))) انظر: علي بن محمد الجرجاني، المصدر السابق ص15.

))) انظر: الراغب الأصفهاني، مصدر سابق، ص119.
))) سورة البقرة، الآية 219.
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والإنفاق الاستهلاكي يكون في حدود دخل الكفاية؛ كما أن للإنفاق الاستهلاكي 

دوراً في تنشــيط الطلب الكلي الفعال الذي يبعد الاقتصاد الإســامي عن الركود 

الاقتصــادي والدورات الاقتصادية، لذلك فان للاســتهلاك نصيبا كبيرا في توزيع 

الدخول،  ويواجه المســتهلك المسلم عند الإنفاق على الاســتهلاك دالة منفعة مع 

قيودها، فالقيود هي إضافةٌ إلى الدخل والســعر هو ما يســتهلكه لنفسه ومن يعيل؛ 

وذي القربى واليتامى والجيران والمساكين وابن السبيل، وأن لا يسرف في الاستهلاك 

مع تجنب المحرمات والاقتصار على الطيبات من دون الخبائث))).

أما في النظام الوضعي فإن تخصيص الموارد يأتي اتساقا مع الأنماط الاستهلاكية 

الســائدة، وهــي بذلك تعد مــؤشرات حقيقية لهــا نتائج يمكــن أن تتخذ قاعدة 

لاتجاهات الإنتاج والاستثمار وأنواع السلع والخدمات المطلوبة، والتي تحقق منفعة 

قد تمتاز بالخصوصية أو الشــمول؛ إلا أن اللذة التي تحققها هذه المنفعة هي المحرك 

الأساسي للطلب.

في الاقتصاد الإســامي تأتي المنفعة وســيطا بين اســتقامة البدن وتأدية الهدف 

الأسمى لوجود الإنسان على وجه الخليقة؛ وسلوك المستهلك المسلم كإحدى آليات 

إعــادة توزيع الدخول؛ يقول تعــالى: ﴿ئى  ئى ئى  ی    یی  ی  

ئج  ئح  ئم   ﴾))).

))) للمزيد راجع: أحمد إبراهيم منصور، عدالة التوزيع والتنمية الاقتصادية، رؤية إســامية مقارنة، 
مصدر سابق، ص146.
))) سورة الإسراء، آية 27.
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ومن المنظومة القيمية الســابقة اســتطاع العلماء المســلمين أن يستخرجوا دالة 

لمفهــوم الرفاه الاجتماعي أشــمل من دالة الرفاه الاجتماعي التــي تقوم عليها دولة 

الرفاه المعــاصرة، فالدالة الاجتماعية المعاصرة اختزلت الرفاه في دائرة مادية ودنيوية 

ووطنية، أدت إلى كثير من الأمراض، وذلك لأن رؤيتها الكونية المتعلقة بالإنســان 

وخالقه وبقية المخلوقــات كانت قاصرة أو أحادية، مما جعل هذا الإنســان ينطلق 

ويتميــز في جوانب ويتراجــع بل ويهدم كثيرا مما بناه في جوانــب أخرى. في المقابل 

يتضح من كتابات رواد علماء المسلمين، إلى أن دالة الرفاه الاجتماعي في ظل المجتمع 

المسلم لها ثلاث مكونات هي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات. أي أن رفاه 

المجتمع المسلم واستقراره وســعادة أفراده يتطلب توجيه موارده للحفاظ على هذه 

المكونات الثلاثة وبالترتيب، حيث إن الأولوية تعطى للحفاظ على الضروريات ثم 

بعد ذلك الحاجيات ثم أخيرا التحســينات. فالمكون الأول من مكونات دالة الرفاه 

الاجتماعي في الإسلام يطلق عليها علماء الأمة »مقاصد الشريعة« والتي تتكون من 

خمس ضروريات أساسية هي: الدين، النفس، النسل، العقل، والمال))).

غاية الزكاة وهدفها:

الشريعة عدل كلها ورحمة كلها وما شرع الله فيها شيئا إلا لخير الإنسان والزكاة ما 

شرعت إلا لخير المجتمع وتقدمه وتأمينه ضد العوارض والأزمات التي تعصف به 

وتحصينه ضد كل ما يعيق رقيه وازدهاره ورفده بكل أسباب تشجيع الإنتاج وتحقيق 

التكافل ومحاربة البطالة. وهي تشريع إلهي، يعجز الإنسان أن يأتي بمثله، فهي معجزة 

تشريعية من عدة أوجــه، أولها أنها شرعت لتحقيق التكافل بين المســلمين، وليس 

))) للمزيد من التفصيل انظر: عبد الرزاق محمد الساعدي، مصدر سابق ص 190
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هناك دين يجعل التكافل ركنا من أركانه إلا الإسـالم، وهذه الدرجة من الإلزام في 

التكافل التي وضعها الإسلام لم يعرفها التاريخ في غيره، والزكاة لها جانبان، جانب 

الأموال المحددة وجانب مصارفها، التي حددها الله عز وجل في الآية 60 من سورة 

التوبــة: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ۇ    ۆ﴾. 

إن الهدف الاستراتيجي للاقتصاد هو الوصول إلى حالة الرفاهية لجميع الأفراد 

أو رغــد العيش، والأهداف الموصلة لذلك )المرحلية( هــي تحقيق كل من الكفاءة 

والعدالة، فالكفاءة: يعنى بها حســن استغلال وتخصيص الموارد المتاحة، والعدالة: 

يعنى بها توزيع الثروة والدخــل في المجتمع على جميع أفراده بما يضمن أن يصل كل 

فــرد على كفايته للعيش بســام، ومن حكمة الله عز وجــل أن جعل بعض الناس 

أغنياء وبعضهم فقراء وواجب العدالة يقتضى وجود التكافل بين كل من الفريقين، 

والزكاة: تعمل في هذا الإطار فهي من أســاليب التكافل الإسلامية وتعمل على سد 

حاجة المحتاجين والمحرومين لكي يعيش المجتمع في أمن مستقر))).

وإنَ اعتراف النظام الاقتصادي الإســامي بالتفاوت بــن الناس في المعايش 

والأرزاق، ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقرًا، فتتسع 

المسافة بين الفريقين، ويصبح الأغنياء طبقة تعيش في النعيم والغنى، ويصبح الفقراء 

طبقة محرومة كئيبة بائســة، بل أراد الإســام من الزكاة أن تكون وســيلة للتقريب 

بين الأغنيــاء والفقراء في الأرزاق، وإلا فإنه لا فرق بينهما في الإنســانية وفي المكانة 

))) محمد عبد الحليم عمر، الزكاة ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي،مصدر سابق، ص27-25.
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الاجتماعية، بل قد يكون الفقير أشــد تميزًا من الغني عند الله وعند الناس،... ﴿ ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾))).
لذا فإن هدف الزكاة هو :

حل مشــكلة الفقر الــذي قد يصيب المجتمــع وبالتالي إغناء الفقــراء بالكلية 

وإخراجهم مــن الكفاف والحاجة إلى الكفاية الدائمة، وذلك بتمليك التاجر متجرًا 

ومــا يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع ضيعة وما يلزمها وما يتبعها. وهي بهذا تعمل على 

تقليل عدد الأجــراء، والزيادة في عدد الملاك، ويحصل بهــذا، التوازن الاقتصادي 

والاجتماعي العادل)))، ومقتضى هذا أن يشــرك الناس في الخــرات والمنافع التي 

أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على الأغنياء وحدهم))).

دور الزكاة في تحقيق الأمن الاجتماعي:

تلعب الزكاة دورا بارزا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وذلك من خلال الغايات 

التــي تحققها حينما تطبق كما أرادها الخالق جــل وعلا ومن أبرز ما تحققه الزكاة على 

صعيد الأمن الاجتماعي ما يلي:

تحقيق التكافل الاجتماعي:

يعتبر التكافــل بين أفراد المجتمع من أهم مقومات الأمن الاجتماعي وإشــباع 

حاجات جميع أفراده وبالتالي فإنه بدون تحقيق ذلك سوف يختل الاستقرار في المجتمع 

))) الحجرات، آية 13.
))) إحســان عبد المنعم ســاره، مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإســامي المعاصر، ط2، دار 

النهضة الإسلامية، بيروت، 1991م.
))) للمزيد انظر: نعمت مشهور، الزكاة،) الدور الإنمائي والتوزيعي( المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

بيروت،1993، ص121.
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ويحل بدلاً منه النزاع والشــقاق والتناحر ويســتشري الخلاف وهذه كلها من أهم 

أســباب الخوف والفزع، لذا جاءت الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يعني 

أن يكون أفراد الشــعب في كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان يمد 

مجتمعه بالخير للمحافظة على تمتين البناء الاجتماعي، وإحســاس كل واحد بواجبة 

في هذا المضمار، وأن تقاعســه قد يؤدي إلى انهيار البناء عليه وعلى غيره؛ والزكاة تُثل 

التنظيم المالي الوحيــد الذي عرفه البشر على مر العصور والذي يهدف لتحقيق مبدأ 

التكافل الاجتماعي القائم على مبدأ الأخوة الإيمانية وصدق الاعتقاد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى« . رواه البخاري ومسلم))).

تقليل الأمراض الاجتماعية وبناء السلم المجتمعي:

تقلل الزكاة من الحقد والحســد بين أفراد المجتمــع -الأغنياء والفقراء- ولأن 

وجود أفراد في المجتمع يعانون الجوع والبؤس والحرمان يؤدى بهم إلى الحقد والحسد 

مما يدفعهم إلى الاعتداء على الأغنياء وأموالهم وينتشر الانحراف والإرهاب والفكر 

المتشدد ويعيش المجتمع كله في حالة خوف وترويع مما يفقد معه الأمن، والزكاة من 

أهم الأساليب التي تكبح جماح الحقد والضغينة بين الناس، وبذلك فهي تعمل على 

استتباب الأمن للمجتمع))).

))) محمد علي الصابوني، شرح رياض الصالحين من كلام ســيد المرســلين، المكتبة العصرية، صيدا، 
لبنان، 2003، ص 147. 

 ))) انظر: أحمد حويتي، وآخرون، الأمن القومي، أكاديميــة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
د ت، ص 17 -33.
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حيث أن الزكاة تؤدي إلى المودة بين الناس لأن فيها إحسانا، والناس جبلوا على 

أن يحبوا من أحســن إليهم مما يســاهم في بناء مجتمع نقي صالح متدين يخشى الله في 

كل عمل، تسوده المودة ويرفرف عليه الحب، ويغدو أفراده كالبنيان المرصوص يشد 

بعضه بعضا. يقول الماوردي عن الزكاة هي: )مواســاة للفقــراء، ومعونة لذوي 

الحاج��ات تكفهم عن البغضاء، وتمنعهم من التقاطع، وتبعثهم على التواصل(.

محاربة العنف والجريمة:

تعتبر البطالة من أهم أســباب الانحرافات والجريمــة في المجتمعات وهذا ما 

جاءت به كثير من الدراســات المعاصرة التي أثبتت وجود علاقة سببية بين الجريمة 

والبطالة، والــزكاة تعمل على محاربة البطالة؛ حيث أن الــزكاة أداة فاعلة في محاربة 

الفقر والبطالة))).

تحقيق التجانس في التركيب الاجتماعي وتقليل الفوارق الطبقية:

إن فرض الزكاة يعني أن الإســام يقضي على إجحــاف النظام الطبقي، وعلى 

التناق��ض الذي يمكن أن يتحقق بين الفئات والطبق��ات الاجتماعية المختلفة، التي 

تسود المجتمع، على أساس الاعتراف بالتفاوت من أجل التعاون، ومحاربة التناقضات 

التي يولدها النظام الطبقي))).

الزكاة مورد دفاعي: 

يمكــن للــزكاة أن تســاهم في توفــر مســتلزمات الدفــاع عــن المجتمــع 

والشــعب والحفاظ على الأمن الاجتماعــي العام؛ وذلك مــن خلال مصرف »في 

))) للمزيد انظر: المصدر السابق، ص 19 -30.
))) محمد شوقي الفنجري،  مصدر سابق، ص 183.
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 ســبيل الله« ، وأيــاً كان القول بــه إلا أنه يســاهم في تحقيق الأمــن للمجتمع من

 الاعتداءات الخارجية))).

العدالة الاجتماعية:

تســاهم الزكاة في إيجاد قدر كبير من العدالة الاجتماعية من خلال عملية إعادة 

توزيع الثروة، وفي الإســام لا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو 

الحال في النظام الرأسمالي، أو حسب العمل فقط، كما هو الحال في النظام الاشتراكي، 

بل وفقد آلية تداول المال وعدم جعله حكرا على طبقة محددة في المجتمع.

تحقيق الأمان الاجتماعي :

إن الاستقرار الاقتصادي لا يحصل إلا في ظل استقرار اجتماعي وسلم مجتمعي؛ 

وبما أن الزكاة تعمل على إشــاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع مما يســاهم في تحقيق 

الأمــان الاجتماعي وتخفيــف تكاليف محاربــة الجريمة بما توفره مــن فرص عمل 

وتوظيف ومن ثم كفاية لأفراد المجتمع، حينها يستقر الاقتصاد ويعمل بكل طاقاته 

وإمكاناته، ومقياس نجــاح أي اقتصاد هو تحقيقه لكل من الكفــاءة والعدل معاً، 

والنظم الاقتصادية الوضعية التي عرفتها البشرية فشلت في تحقيقهما معا))).

محاربة الجهل وتعزيز التعليم وتنمية الموارد البشرية واستثمارها:

 تساهم الأموال المحصلة من الزكاة في نشر العلم وتعزيزه والذي هو سبب من 

أســباب نشر الفضيلة في المجتمع  حيث أنها تعمــل على محاربة الجهل وتعزز التعلم 

))) للمزيــد انظر: محمد عبد الحليم عمر، تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، بحث مقدم إلى الدورة 
الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في ماليزيا 2007م، ص15.

))) ممدوح حمد يونس أحمد، الزكاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، 
الرياض، العدد )50( السنة الثالثة عشرة، 1422هـ
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وشروطــه؛ فالزكاة تصرف لمن يعــوّزه تفرغه لطلب العلــم )ولا تصرف للمتفرغ 

للعبادة(، وقد تقرر فقهاً أن وســائل العلم من تمام كفاية طلابه، فهي إذاً ركيزة من 

ركائز الاستثمار البشري))). 

تحصين الأخلاق ومكافحة العنوسة:

تعمل الزكاة على محاربة العزوبة والعنوســة، فالفقر سبب من أسباب العزوف 

عــن الزواج، وفي الزكاة تأمين عملي من هذا الهاجس، إذ إن الزواج من تمام الكفاية 

ومن أســس صلاح المجتمع، وقد أمر عمر بن عبد العزيــز رحمه الله حين رفع إليه 

أمر الفائض من الزكاة، أمر بعتق الرقاب وتزويج الشــباب. وفي الزكاة تأمين نفسي 

مــن هذا الهاجس أيضاً، فتخويف الشــباب الفقر من نزغ الشــيطان يخذّلهم به عن 

الزواج ويســتدرجهم به إلى مدارج الرذيلة على خلاف موعود الله:...﴿ڭ  

ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ     ڭ    

ۅ  ۅ  ۉ﴾)))، وفي ذلك تدعيم للبناء الســكاني للمجتمع المسلم وحصانة 

أخلاقية لأبنائه.

تساعد على صحة الأبدان وتقليل الأمراض الجسدية:

الزكاة تدفع عن الناس الأســقام، وفيها دواء من الأمــراض، وذلك لحديث: 

»داووا مرضاكــم بالصدقة« ، وحديث »باكروا بالصدقــة فإن البلاء لا يتخطاها«، 

ذلــك لأن الزكاة لو وزعت عــى مصارفها جميعا، وروعي فيهــا الفقراء من حيث 

))) للمزيد انظر: عبد الجبار الســبهاني، ويربي الصدقات...الــزكاة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، 
-2012/http://al-sabhany.com/index.php :دراسة منشــورة على الموقع الرسمي للباحث

.19-16-01-21-08
))) سورة البقرة، آية 268.
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المطعم والملبس والمأوى والصحة، فستعم العافية جميع أفراد المجتمع لانتفاء أسباب 

تفشي الأوبئة والإقلال من عدوى السقيم للسليم.

كذلك فإن الصدقة بما تــؤدي إليه من صحة تعم المجتمع، فإنها بالتالي تزيد من 

متوســط الأعمار، مصداقا للحديث الشريف: )إن صدقة المســلم تزيد في العمر(، 

وزيادة متوسط أعمار الأمة يعني زيادة الإنتاج واستمرار النشاط الإنتاجي والعملي 

للمجتمع المسلم.

وأخيرا وليس آخراً:

إن الغاية الرئيس��ة من الزكاة هي تقليل الفقر وكبح جماحه حيث ينظر الإسلام 

للفقر على أنه خطر على العقيدة؛ وخطر على الأخلاق، وخطر على ســامة التفكير؛ 

وخطر على الأسرة، وعـىل المجتمع، وفَضْلًا عن ذلك فإنه يُعتَبَ بلاءً يُسـ�تعاذُ بالله 

هِ؛ فعن عائشــة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: )اللهم إني أعوذ  من شَِّ

ب��ك من فتنة النار، ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة 

ذِهِ بالكفر، وهو شرُّ ما يُستعاذُ منه،  الفقر()))؛  وقد قَرَنَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم  الفقر في تعوُّ

دَلالةً على خَطَرِهِ؛ فعن أبي بكر مرفوعًا: »اللهمَّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم 

رُّ إلى الكفر،  إني أعوذ من عذاب القب�ر، لا إله إلا أنت« ؛ رواه أبو داود فالفقر قد يَُ

لأنه قد يَْمِلُ على حَسَ��دِ الأغنياء، والحسد يأكل الحس��نات، وقد يدفع إلى التَّذَلُّل 

لهم وعدم الرضا بالقضاء، والس��خط على كل شيء، وم��ن هنا فإن الفقر إن لم يكن 

كفرًا، فهو جارٌّ إليه؛ وإذا ضمن الإنســان الحياة الطيبة، وشعر بنعمة الله، أقبل على 

))) رواه البخاري.



43

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

مـن مـنـظــور اقـتـصــادي إســلامـي

عبادة الله في خش��وع وإحسان، ومن ثم لا ينش��غل بطلب الرغيف، ولا يبتعد عن 

معرفة الله وحس��ن الصلة به. ومن هنا فرض الله الــزكاة، وجعلها ركناً من أركان 

الإسال�م، تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء، وبهذا يس��تطيع الفقير أن يشارك في 

الحياة، ويقوم بواجبــه في طاعة الله، كعضو حي في المجتمــع وليس كمًّ مهملًا؛ إن 

ا يس��اهم في تقدم  ش��عور الفقير بذلك يعتبر في ح��د ذاته ثروة كبيرة، وموردًا بشريًّ

مجتمعه وأمته الإسلامية))).

من خلال ما ســبق يتضح أن للزكاة دوراً هاماً في تحقيق الأمن المجتمعي القائم 

على العدل والتكافل بين أفراده وإشــباع الحاجات الإنســانية؛ إضافة إلى أدوارها 

الاقتصادية والنفســية الأخــرى))). لأنها تعمل على تعظيــم الرفاهية ولأنها تعظم 

المنفعــة الكلية للمجتمع، و يلاحظ أن الرفاهية الاجتماعية تكون بوضع أفضل عند 

قيام الزكاة بدورها بفاعلية.

الخاتمة والاستنتاجات:

الإنســان هو بنيان الله على الأرض، يعلم خالقه ما يصلحه وما ينفعه، فسخر له 

كل ما في الكون ليتفرغ هو لعمارة الكون الذي هو صلب العبادة للخالق جل وعلا، 

وبعث له الرســل وســن له الشرائع التي تضع له الحلول لكل مشــكلاته وخاصة 

الاقتصادية منها ليعيش في رفاه وخير وسعادة.

))).للمزيد انظر: محمد مبارك، مصدر سابق، ص45.
))) للمزيد من المعلومات عن الزكاة ودورها في الاقتصاد الإســامي كمؤسســة هامة. انظر: محمد 

أبو فارس، مصدر سابق.
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إن نظريات التنمية الوضعية تبحث عن حل اقتصادي للعديد من المشــكلات 

الاقتصادية التي تعرقل عملية تنمية وإعمار هذا الكون، وعلى رأســها مشاكل الفقر 

والبطالة وعدم العدالة في توزيع الثروة، وكذا الآفات الاجتماعية، لكن في اقتصادنا 

الإسلامي المعتمد على كتاب الله وسنة نبيه نجد الحل الأمثل لهذه المشكلات ألا وهو 

الزكاة، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل في الإســام حببها ورغب فيها، لكنها 

ليســت مفروضة كالوقف والصدقات، فهي إلى جانب الزكاة تشكل مصادر هامة 

لتمويــل العملية التنموية، كيف لا؟ وقد أمر بها الله ســبحانه وتعالى وهو من خلق 

الســاوات والأرض وهو أدرى بعباده، وأدرى بــا يصلح لهم وبما لا يصلح، فهي 

أدوات اقتصاديــة فعالة، شرط أن تنظم عملية جبايتهــا وتوزيعها عن طريق جهاز 

يــرف عليه ولي الأمر أو من ينوب عنه، ويعمل بطريقة علمية بناء على دراســات 

اقتصادية واجتماعية ميدانية، ويضم خبراء همهم تحقيق نهضة الأمة وتنميتها.

استنتاجات الدراسة:

بعد هذا العرض الموجز لموضوع الــزكاة ودورها في التنمية الاقتصادية والرفاه 

والأمن المجتمعي يمكن القول أن هذه الدراسة استنتجت ما يلي:

الزكاة أداة مــن أدوات التنمية الاقتصادية المســتدامة، حيث أنها تلعب أدوارا 

كــرى في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ الســيولة وتحريك القوة الشرائية 

وتشجيع الاستثمار.

أثبتت مؤسسة الزكاة قدرتها على التجاوب والمرونة مع تطور الأوضاع والأنظمة 

الاقتصادية رغم تبدل النظريات الاقتصادية وتغيرها عبر الأزمان.
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ثبت بأن  الزكاة هي الحل للمشكلات الاقتصادية العالمية المعاصرة والتي فشلت 

النظم الاقتصادية الوضعية في علاجها؛ والتي من أبرزها مشــكلة تكدس الأموال في 

يد فئة معينة؛ مما أدى إلى زيادة الفوارق بين الطبقات، وظهور الاحتكار، وتنامي عدم 

الاســتقرار الاقتصادي، ومشكلة التضخم، ومشكلة الاكتناز، وانتشار الربا )الفوائد 

الربوية(...الخ.

للزكاة دور كبير في تحقيق الاســتقرار والأمان الاجتماعي لما توفره من أســس 

العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع.

عمليــة إعادة التوزيع التي تتم من خلال آليات كثيرة أبرزها الزكاة هي ســبب 

مهم ورئيس من أسباب الرفاه الاجتماعي وطيب العيش.

للــزكاة دور كبير في تحويل الفقراء من عالة عــى المجتمع إلى فئة منتجة وعاملة 

تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

توصي الدراسة بما يلي:

وضع خطط وبرامج إستراتيجية للتطبيق المعاصر للزكاة لتساهم مع بقية النظم 

الإسلامية الأخرى في الاستقرار والأمان الاجتماعي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

الإشراف الرسمي المباشر على عمليات جمع وإنفاق الزكاة للتأكد من أنها حققت 

غايتها وأهدافها ووصلت إلى مصارفها التي أرادها الشارع الحكيم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

•     •     •
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